
هـل أصـبح انـدلاع حـرب ثالثـة بين إسرائيـل
ولبنان وشيكًا؟

, مارس  | كتبه بن كاسبيت

ير نون بوست ترجمة وتحر

خلال الحــرب الإسرائيليــة الثانيــة علــى لبنــان، ســنة ، كــان الحــدث الأهــم الــذي شهــده هــذا
يــرة الخارجيــة الصراع، تلــك المكالمــة الهاتفيــة الــتي جمعــت رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي إيهــود أولمــرت، ووز
الأمريكية في عهد الرئيس جو بوش، كوندوليزا رايس. في ذلك الوقت، كانت حكومة فؤاد السنيورة
على رأس السلطة اللبنانية، وقد أعطت رايس “الضوء الأخضر” لأولمرت بمهاجمة حزب الله. لكنها
حذرته من التسبب بأضرار في البنية التحتية الوطنية اللبنانية، وذلك لتضمن بقاء حكومة السنيورة،

الموالية للغرب، متماسكة.

في ذلك الوقت، وافق أولمرت على الاقتراح الأمريكي، الذي اعتبره فرصة لا يمكن تعويضها، لكن تلك
الفرصة تسببت في اندلاع حرب استمرت لفترة طويلة نسبيا، وانتهت دون الوصول إلى حل نهائي
ير أفــادت أن الحــرب لم تكــن محكمــة يــر الــدفاع آنــذاك، عمــير بيريتــس علــى خلفيــة تقــار (اســتقال وز
التنظيم). وإذا كان الجيش الإسرائيلي، وسلاحه الجوي قد دمروا البنى التحتية الحيوية بلبنان خلال
الأيام الأولى من القتال، فإن الحكومة اللبنانية ستحاول على الأرجح الضغط على حزب الله لوقف

إطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

إن هذه الحرب المحتملة قد تكون مختلفة تماما عن سابقاتها، ومن المحتمل
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أن تستمر لفترة وجيزة، وتكون قدرتها التدميرية فعالة وسريعة في الوقت
نفسه​​

في الحقيقة، لقـد مـرتّ  سـنة علـى تلـك الحـرب، وقـد تغـير الوضـع بشكـل كـبير منـذ ذلـك الـوقت،
يــر الــدفاع الإسرائيلــي، أفيغــدور يــارة الــتي أجراهــا وز وشهــد العديــد مــن التطــورات المهمــة. وخلال الز
ليبرمان إلى واشنطن يوم  آذار/مارس الجاري، خصص جزءا كبير من حديثه عن الحرب في لبنان،

التي يبدو أنها أصبحت وشيكة.

في نفس السياق، ووفقا لمصادر عليا بوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن هذه الحرب المحتملة قد تكون
مختلفـة تمامـا عـن سابقاتهـا، ومـن المحتمـل أن تسـتمر لفـترة وجيزة، وتكـون قـدرتها التدميريـة فعالـة
 وسريعــة في الــوقت نفســه. وخلال اجتمــاع للجنــة الشــؤون الخارجيــة والــدفاع في الكنيســت يــوم
آذار/مارس الجاري، قال ليبرمان إن “الفرق بين الجيش اللبناني وقوات حزب الله لم يعد واضحا في
السـنوات القليلـة الماضيـة. كذلـك الفـرق بين حـزب الله الـذي يملـك دورا سياسـيا مهمـا علـى المشهـد

السياسي اللبناني، والسيادة الخارجية للدول التي ينشط فيها”.

علاوة على ذلك، يعتقد الجيش الإسرائيلي أن الجيش اللبناني سوف يلعب دورا فاعلا ضد إسرائيل
في الحرب المقبلة على لبنان، حيث أنه سوف يعمل تحت قيادة حزب الله، الذي سوف يكلفه بمهام
ــة ــة الحيوي ــة التحتي ــة تعتــبر حــزب الله جــزءا مــن البني محــددة. ولذلــك، أصــبحت الحكومــة اللبناني

المسلحة، التي تتحمل مسؤولية الدفاع عن حدود البلاد.

وقد أشار الرئيس الجديد، ميشال عون، إلى هذه المسألة في آخر مقابلة أجراها مع وسائل الإعلام
العربيـة. وعلـى الرغـم مـن أن مشاركـة الجيـش اللبنـاني إلى جـانب حـزب الله في القتـال، خلال الحـرب
القادمـة، لـن تـؤثر علـى تـوازن القـوى الدوليـة، الـتي تميـل بوضـوح لصالـح إسرائيـل، إلا أنهـا يمكـن أن

تُحدث تغييرات عميقة في طبيعة الحرب وشكلها.

نظرا إلى عدم وجود فرق شاسع بين حزب الله ولبنان، فإن إمكانية توجيه
ضربة مدمرة للبلاد يمكن أن تكون بمثابة رادع لنصر الله​​

فضلا عـــن ذلـــك، يوجـــد فـــرق آخـــر متوقـــع في الحـــرب المقبلـــة؛ ألا وهـــو تـــوازن الرعـــب بين الجـــانبين
الإسرائيلي واللبناني. ففي حين أن القدرة التدميرية لإسرائيل خلال “حرب إسرائيل الثانية” في لبنان،

كانت محدودة، إلا أن حزب الله أصبح قادرا اليوم على ضرب أي نقطة في المستوطنات الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، استعرض الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قائمة بالأهداف الإستراتيجية
في إسرائيـل، في مقطـع فيـديو نُـشر يـوم  شبـاط/فبراير المـاضي، فضلا عـن أنـه أعلـن عـن قـدرته علـى
مهاجمتهـــا في الجولـــة المقبلـــة مـــن هـــذه الحـــرب. وتشمـــل هـــذه القائمـــة مصـــنع الأمونيـــا في حيفـــا،
يـك، وشركـة “رافائيـل” لأنظمـة الـدفاع المتقدمـة وتطـوير والمفـاعلات النوويـة في ديمونـة، وناحـال سور



الأسلحة، والكثير من الأهداف الأخرى. وفي الواقع، فإن ما يحاول نصر الله فعله هو خلق تكافؤ في
القوى بين الطرفين.

إضافة إلى ذلك، أشار حسن نصر الله إلى أنه لا يملك أسلحة جوية، لكنه يملك عشرات الآلاف من
كثر دقة من تلك التي استعملها حزب الصواريخ والقذائف طويلة المدى، التي من شأنها أن تكون أ
الله في ســنة . وفي حــرب لبنــان الثانيــة، لم يكــن لــدى نصر الله خيــار ســوى الوقــوف عــاجزا أمــام
أنقاض ودمار الضاحية الجنوبية في بيروت، حيث كان يوجد مركز قيادة حزب الله. لكن هذه المرة،
قــال إنــه يعتقــد أنّ إسرائيــل ســتجد نفســها في نفــس الموقــف الــذي عــاشه حــزب الله خلال الحــرب

الأخيرة.

في الوقت الحالي، تدرك إسرائيل أنها لا تملك إجابة حقيقية في مواجهة القدرات الصاروخية لحزب
الله اللبناني، حيث أن إرسال وحدات المشاة الخاصة للبحث عن الصواريخ ومواقع إطلاقها الأرضية
هو أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش. ففي حرب لبنان الثانية، حاولت إسرائيل البحث عن هذه

الصواريخ، إلا أنها لم تتمكن من إيجاد مواقعها.

انطلاقــا مــن هنــا، فــإن هــذا يعــني أن الخيــار الوحيــد الــذي بقــي لإسرائيــل هــو شــن هجــوم مفــاجئ،
ووحــشي وعــدواني، في وقــت متزامــن، علــى كــل البنيــة التحتيــة الحيويــة للبنــان. والجــدير بــالذكر، أن
ــان إلى العصر ــد لبن ــروا أن “مثــل هــذا الهجــوم ســوف يعي ــار المســؤولين الإسرائيليين ذك ــاط وكب الضب

الحجري”.

علــى العمــوم، نظــرا إلى عــدم وجــود فــرق شــاسع بين حــزب الله ولبنــان، فــإن إمكانيــة تــوجيه ضربــة
مدمرة للبلاد يمكن أن تكون بمثابة رادع لنصر الله. وفي الواقع، لم يعد بإمكان قائد حزب الله الاختباء
يــة، لأنــه أصــبح في حــد ذاتــه إحــدى تجلياتهــا. لكــن إسرائيــل ســوف تحتــاج كــثر خلــف الحكومــة المركز أ
للحصـول علـى موافقـة مسـبقة مـن الولايـات المتحـدة، قبـل شـنّ هجـوم مماثـل. ووفقـا لمصـادر وزارة
الـدفاع الإسرائيليـة، فـإن الحكومـة الإسرائيليـة قـد حصـلت بالفعـل علـى هـذه الموافقـة، أو أنهـا تتوقـع

الحصول عليها في المستقبل القريب.

إن نصر الله لا يملك أسبابا كافية تدفعه للدخول في صراع مع إسرائيل في
المستقبل، علاوة على أن الجيش الإسرائيلي يدّعي أنه طالما يوجد جزء كبير من
يا، فإن نصر الله سيحاول تجنب الصدام مع قوات حزب الله يقاتل في سور

إسرائيل​​

وإذا وجـدت إسرائيـل نفسـها مجـبرة علـى شـنّ حملـة شرسـة لتـدمير البنيـة التحتيـة للبنـان في الجولـة
المقبلة، فإنها سوف تحتاج إلى مظلة دعم جوية من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سوف تتيح لها

حرية التصرف، على الأقل في الأيام القليلة الأولى من القتال.

خلال حرب لبنان الثانية، وجدت قوات الدفاع الإسرائيلية نفسها مجبرة على الخروج من قواعدها



لمهاجمة أهدافها، منذ الأيام الأولى من الحرب، لأن مقاتلي حزب الله كانوا يتجنبون المواجهة المباشرة
كملـــه هـــدفا إستراتيجيـــا، حيـــث مـــع القـــوات الإسرائيليـــة. لكـــن هـــذه المـــرة، ســـوف يكـــون لبنـــان بأ
ستســـتهدف عمليـــات القصـــف محطـــات الطاقـــة، والمطـــارات، والمصـــانع المهمـــة، والطـــرق الرئيســـية
والتقاطعــات، بالإضافــة إلى إمكانيــة تــدمير كــل قواعــد الجيــش اللبنــاني، والعربــات المدرعــة التابعــة

للجيش، وغيرها.

كثر نظرا لهذه الظروف، تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن الحملة المقبلة ستكون أقصر، لكن أ
تــدميرا بكثــير مــن سابقاتهــا. وعلــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، عــززت إسرائيــل قواتهــا الخاصــة،
يـــد مـــن الوحـــدات القتاليـــة. فضلا عـــن ذلـــك، ســـوف تحـــاول إسرائيـــل تجنـــب وقـــامت بتـــدريب المز
الاشتباكات البرية المختلفة في الجولة المقبلة من الصراع اللبناني-الإسرائيلي، نظرا لأن العمليات البرية

يعا. التي أجرتها في حرب لبنان الأخيرة، شهدت فشلا ذر

علـى كـل حـال، لم يعـد هنـاك معـنى “للنصر” في عصرنـا الحـالي. فكـل مـا يمكـن أن تفعلـه إسرائيـل هـو
محاولــة خلــق رادع يتجــذر في عمــق الــوعي اللبنــاني، وهــذا مــا ســوف تســعى إلى تحقيقــه في الحــرب

القادمة. والسؤال الذي يط نفسه في هذه النقطة هو “متى سوف تبدأ هذه الحرب؟”

وفقا للتخمينات الإسرائيلية، فإن نصر الله لا يملك أسبابا كافية تدفعه للدخول في صراع مع إسرائيل
في المستقبل، علاوة على أن الجيش الإسرائيلي يدّعي أنه طالما يوجد جزء كبير من قوات حزب الله

يا، فإن نصر الله سيحاول تجنب الصدام مع إسرائيل. يقاتل في سور

يعتقد الجيش الإسرائيلي أن الجيش اللبناني سوف يلعب دورا فاعلا ضد
إسرائيل في الحرب المقبلة على لبنان، حيث أنه سوف يعمل تحت قيادة حزب

الله​​

في الوقت نفسه، ظهرت على مدى الأشهر القليلة الماضية الكثير من المؤشرات، التي تدل على أن صبر
نصر الله بدأ في النفاد. ووفقا لمصادر أجنبية، فإن قواعد اللعبة الجديدة التي فرضتها إسرائيل على
ــا، أصــبحت غــير ي مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، ومهاجمتهــا لقوافــل الأســلحة المتوجهــة إلى سور

مقبولة بالنسبة لنصر الله.

ومن جهة أخرى، فقد أنشأ الإيرانيون، وفقا لمعلومات استخبارية جديدة من مصادر غربية، مرافق
لتصــنيع الصــواريخ في لبنــان، مــن أجــل “التحايــل” علــى المخــابرات والقصــف الإسرائيلــي، ممــا يجعــل
عملية تزويد حزب الله بالأسلحة أسهل. وعموما، فإن مستودعات نصر الله مليئة بالسلاح في الوقت
الراهن. وفي هذا السياق، يعتقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، أن هناك
فرصـة ضئيلـة جـدا لتسـوء وضعيـة هـذه الصـواريخ، أو تتعـرض للصـدأ، نظـرا لأن إسرائيـل تعـرف أنـه

سيتم إطلاقها عاجلا أم آجلا.

المصدر: المونيتور
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